


ونا 
حمحج 22+22 22 22ج توراه 


شفعاء يطلبون لهم ؛ لكن حَابٍ ظنهم فى هذه وفى هذه . 
فالمعنى ولا هم يُستَعتوت 669 [الروم] لا يجرق شفيع أن يقول 
لهم : استعتبوا ربكم , واسالوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب 


ثم يقول الحق سبحانه 





ِ# وَلَقَدَصَرَبنَا ناف هذ لفسا نِمن 


ع ممم 2 


1 
عَمرُوَانأَسْر إلَامْبْطِلُنَ () #ه 


وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لاحد ممن كفروا برسلهم ؛ 
لانتا جنا لهم بأمشال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليستندلوا بها على غير المشاهد ليأخذوا من مرائيهم ومن حواسهم 
دليلآ على ما غاب عنهم 

فحين يريد سبحانه أن يقنعهم بأن يؤمنوا بإله واحد لا شريك له 
يضرب لهم هذا المدّلّ من واقع حياتهم ا 
شرَكَاء متشاكسوت وَرَجْلاً سلما أرجل هل يوان مقلاً -- 462 [الزمر] 


ا 0 








أرهنى واهذا أنسغط الآنخرين ؟ 
ثم يُقرْبِ المسالة بمثّل من الانفس , وليس شىء أقرب إلىٍ 

الإنسان من نفسه , فيقول الحّق نشعائة وتمالي عرب 
من أنفُسكُم هل لَكُم من ما ملكت أيْمانَكُم م 7 

فَأَسُمْ فيه سواءً تَحَافوَهُم كخيفتكم أذ 











جنة الا 


2262242222١25 + صوحصت‎ ١: 2 





يعقلون 9 4 [الروم] 
والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما دع 
الل ٠‏ فتكونون فى هذا الرزق سواء ٠‏ فكيف تقبلون الشركة فى حق 
الث تعالى ؟ 
سين عدية انق سحوضانه أنه ييطل. شن هم وعبادتهم للآلهة 







ا ن من ون الله أن يلوا بايا ولو 





وا يٍِ 9 
وليستقر فى ذَمّن السامع . كا 
عروف+ ويس هنا مث أو مكل', تقول + فلان مل قلان 

أما المثل فقول من حكيم شاع على الألسنة ٠‏ وتناقله الناس كلما 
جافت مئاسيته » وسبق أن مثّلنا لثلك بالملك الذى ارسل امراة: تخطب 
له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباتى » وكان اسمها ( عصام ) , 
لما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عصام ؟ فصارت 
ملا يقال فى مل مق المدلسية مع لنه اقيل فى حائتة متسوسة . 

والمثل يقال كما هو , لا نغير فيه شيئا , فنقول : ما وراءك 
يا عصام للمذكر وللمؤنث . وللمفرد وللمثتى وللجمع . 

ومن ذلك تُشيّه الكريم بحاتم ٠‏ والشجاع بعنترة .. الخ لآن حاتما 
الطائى صار مضرب المشل فى الكرم ٠‏ و. 
المثال نقول لمن يواجه بِمّنْ هو أقوى منه : إِنْ كنت ريدا فقد لاقيت 
إعصارا » وتقول لمن لم يُعَدَ للامر عُدّته : قبل الرماء تُملا الكنائن 








الى تسق اد يلين 














إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقا لآن المورد كان 
قويا وموجزا لذلك حُفظ وتناقلته الالسنة 

والقرآن يسير على أسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح 
المعنى بالامثال حتى يضرب المثل بالبعوضة ٠‏ والبعض ياتف أن 
يضرب القرآن بجلاله وعلمته ملا بالبعوضة : وهو لا يعلم أن الله 
يقول : إن الله لا يُسْتَحْبِى أن يُضْرِب مَقَلاً ما بَمُوضَة فَمًا قَوقَها .. 
هك [البقرة] 

وليس معنى : لقَما فَوقهَا .. 469 [لبقرة] أى : فى الكيّر كنا 
يظن البعض ٠‏ فيقولون : لماذا يقول فما فوقها وهى من باب أؤلى , 
لعن السرف عا شزههنا هن اشر قينا سشفترونة عن الشبالة : 
كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الخ 

0 
حواس متعددة » قهو يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس . الخ , 
تأملتَ كل هذه الحراس لوجدت أن ألصق شىء يالحس أن يضرب ؛ 
لذلك حين تريد أن تُوقظ شخصا من النوم فقد لا يسمع نداء 





إليه وقيزة كأنتك تضربه فيقوم 

إذن : فالضرب هو الآثر الذى لا يتخلف مدلوله أبدا . ومن ذلك 
قوله تعالى لإ وآخرون يُضْربُونَ فى الأرضٍ ل ا 
462 [المزل] أى : يُؤثرون فيها تأثيرا واضحا كالحرث مثلا ٠‏ وهو 
أشبه ما يكون بالضرب . 

والضرب لا يكون ضربا يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث 
يولم المضرو, 
فتؤلمك يدك , فكأنك ضربت نقسك . وهذا المعنى قطن إليه الشاعر , 


6ل نجع يقتري بولا فاك صرب لديف بافزة 

















صوص ص جوت تت جح 2ج بجح مص صمح 


فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله : 
توف القذز عتق له تف ف لآ باد 
ناريا صَكْرةٌ بالعضا فريك القن الكو لكي 
بحانة يذ ب المثل ل كودية ٠‏ وتُحصسون به حمسن 
الألم من الضرب , فإذا لم يحس الإنسان بضرب المثل فهو كالذى 
لا يح بالضرب الحقيقى المادى ٠‏ وهذا والعياذ بالل عديم الإحساس 
أي مشلول الحسّ 

قالممتى : طإ وقد راثا فى هنذا القرآن من كل ل .. 30 4 
[الدوم] يعنى : أتيناهم بآمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أنْ يستقبلها 
كما يستفيل الضرب ؛ لأن الضرب آخر مرحلة من مراحل الإدراك . 

و ق أن قلنا إن الحق سبحانه ضرب المثل لتفسه سبحاته, فى 
قوله : «اللهُ نُورُ السمدوات رالأرض مَعلَّ ُوره كمشكاة فيهًا مصباح .. 
© [التور] 

والمكل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض , إنما مَتْلّ لتنويره 
للكون الواسع . وهى سبحانه يُنوْرك حسّيا بالشمس وبالة 
وبالنجوم ٠‏ ويُنوّرك معنويا بالمنهج وبالقيم 

ففائدة النور الحسى أن يزيل الظلمة + وأنْ تسين على هُدى 
وعلى بصيرة فتسلم خطاك واتجاهك من أنْ تحطم ما هو أقلّ منك 
أو يحطمك ما هو أقوى متك . والمحصلة 














ألا تضر الأضعف منك , 
وألاً يضرك الأقوى منك 
كذلك النور المعنوى ٠‏ وهو نور القيم والمنهج يمنعك أن تضرٌ 


غيرك . ويمنع غيرك أن يضرّك . وكما ينجيك الثور الحسى من 























حمح تح حصت مص ص وحص ص مرصه مك 5ت ررررره 
المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المعنرية . 
لذلك يقول سبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل « ثور على نور 
يَهُدى الله لوره من يَشَاء ويَضْرِب الله الأمَْالَ للئاس واللَهُ يكل شىء عليم 
©46 [الغود] 





وسبق أن ذكرنا ما كان من مدح أبى تمام" لأحد الخلفاء 

إِقْدامُ عمرو فى سمّاحة حاتم | فى حَلّم أحُتَفَ فى ذَكَاء إيَاس 

فقال أحد 50 على مكائتة 7 الخليقة أتشبه ال 
العرب ؟ فآطرق هتيهة , ثم أكمل على نفس الوزن والقافية 
لآ تتكروا صرب لَهُ سَنْ دُونّه | مثلا شونا فى 
فلت قَدْ ضرب الأقلّ لثُوره ‏ مكلا من المشكاة 





بأجلاف 





3 





دَى والاس 
والتبراس 

الأعجب من هذا أنهم أخذوا الورقة التى معه ؛ فلم يجدوا فيها هذين 
البيتين ٠‏ وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتوّه . وقد قلت : وألك لى وجدوا هذه 
الآبيات مُعدة لما قلّل ذلك من شأنه ‏ يل فيه دلالة على ذكاته 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه 








لكن لم تُجد هذه الأمثال ولم يفتفعوا بها » وليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل «راتى نتم بآيو 62 [الروم] أى : جديدة 
لبون الذين كفروا إن أَنتَمٍ إلا مبطلون 4©2 [الدوم] فيتهمون الرسل 


(1) هو | حبسيب بن أوس الطاشى ٠‏ ولد بقرية من قرى الشام ( 180 ه ) , نش نشأة 
متواضعة حيث كان يعمل صيياً لماك . توقى 55١‏ ه عن 0١‏ عانا 

(؟) المثل الشرود : الشارج. عن المالوف والعادة . والتدى : السقاء والكرم : والباسن : القوة 
والمري - 

(5) التبراس 








المضياج والسراج .و 














ه... ١‏ صمحح مص وص ص مح تو ص مك6 
فى بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب . 
والحق سبحانه يحتج على الناس فى أنه لم يُجبهم إلى الآيات التى 
اقترحوها ؛ لأن السوابق مع الامم التى كدّبت الرسل 
كانوا يطلبون الآيات . فيجيبهم الله إلى ما طلبوا » فما يزدادون إلا تكذيبا. 
لذلك يقول سيحانه : ظ وَمَا معنا أن تُرْسلَ بالآيات إلا أن كَذب بها 
الأرلُود .. 9© »4 [الإسراء] 





قالامر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 
جدل لا يجدى . ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم تكذييهم بالآيات 
السايقة احترام لعدم إيمانهم » ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت 
بدليل أنه جاءهم بآية أخرى , إذن : فعدم مجىء الآيات 
السابقة كانتت كافية للإيمان اكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك 
لن نجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة 





وهذه القضية واضحة ففى جدل إبراهيم ‏ عليه ال لام - مع 
النمروذ فى قوله تعالي ٠‏ (ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ريه أذ آنه 
الله لمك إذ قال إبْرَاهيم َب الذى يُحيى وي 
4 





وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بأن خَصُمه يميل إلى الجدل 
والسفسطة ؛ وأنه يريد إطالة أمد الجدل ٠‏ ويريد تضييع الوقت فى 
أخذ ورد ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة ‏ مع أن خَصْمه لا يميت ولا 

على فقوو ب رارق هده لخر ان امنها فكاكا , 
ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال 























جفإن الله يأتى بالتشمس من الْمُشرق فأت بها من المَغْرب . 
البقرة] قماذا يقول هذا المعاند ؟ فبهت لزي كترونة لاهدس 
قرم الظالمين 629 4 

كذلك كان فرعون يلجا إلى هذا الأسلوب فى حواره مع موسي 
وهارون عليهما السلام . ففى كل موقف كان يقول  :‏ فمن ريكما 
يلموسئ 09» [طه] إنه الجدل العقيم ؛ يلجا إليه مَنْ أفلس ٠‏ فلم يجد 
احجة يستتد إليها 














ونلحظ فى أسلوب الآية صيغة الإفراد فى لإ ولين جنَهم ب . 
9 [الروم] ثم تنتقل إلى صيفة الجمع فى إن أنتم إل سبطلون 
49 [الروم] فلم يقولوا لرسولهم مثلا : أنت مبطل ؛ فلماذا ؟ قالوا 
لأن الرسول حين يُكذّبه قومه فيقولون : أنت مبطل , فلعل من أتباع» 
المؤمنين به من يدافع عنه ويشهد بصدقه » فجاءت صيغة الجمع لتفيد 
الشمول . فكأنهم يقولون : أنت مبطل ركل من ( يتشدد لك ) 

, أو : يكون المعنى 8 إن أَكُمْ .. 468 [الروم] يعثى : كل الرسل 
مبطلون 402 |الروم] أى : كاذبون تختلقون من عند أنفسكم 
وتقولون : هو من عند الل . وعجيب من هؤلاء أن يؤمنوا بالل ويكذّبوا 


رسله ٠‏ ككفار مكة الذين شمتوا فى رسول الله حين فتر عنه الوحى 
7 











فقالوا : « إن رب محمد قلاه + 


147ل دعي وقصبي [ عدن ااقري 2079] قل شين شق اديت 
خف رييب »لضن وساف سيا 

(1) عن جندب بن عبد الل البجلى قال ؛ اشتكى النبى يك فلم يقم لبلة أو ليلنين ٠‏ فلتت امراة 
القايت يا سحي 8 الاي يقاو اند قرفه. ,فلار يقد جو تيان وو رظن با لطن 
ادل ما وذعك ريّك وما فلن (؟)4 [الضحى] رواه البخارى ومسلم ؛ وفى رواية قال جندب 
أبطا جبريل على رسول الله ويه فقال المشركون ؛ ودع محمد ربه . قاله ابن كثير فى 
تفسيره ( 951/4 ) 











ة لاضن 
حم صمح حبص مص 0ح مص صمح ص بص 


وهم لا يدرون أن الوحى كان يجهد رسول الله ٠‏ وكان يشق عليه 


فى بداية الأمر . حتى جاء زوجه خديجة يقول : زملونى زملونى , 
دثرونى دثروني ٠‏ ركان جبينه يتفصد عرقا , وكان كَقِ بقول عن 
الملك : ٠‏ وضعنى حتى بلغ منى الجهد ,'" 

وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ؛ لذلك كان جبريل عليه 
السلام يتمثل لسيدنا رسول الله فى صورة بشر » ليس عليه غبار 
السفر ولا يعرقه أحد ؛ كما جاء لرسول الله وهو فى مجلس الصحابة 
يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان'" 

إذن : مسألة قفتور الوحى واتقطاعه مدة عن رسول الله أراد الك به 


أن يستريح رسول الله من مشقة الوحى حتى يزول عنه الألم والعناء , 





وعندها يشتاق للوحى من ويهون عليه فيتحمله ويصير له 
دربة على تلقيه من الملك . فشؤق الإنسان إلى الشىء يجعله يتحما 
المشاق فى سبيله ٠‏ ويُهوّن عليه الصعاب ٠‏ كالذى يسير إلى محبويه 


(1) قالت عائشة رضى الله عنها ؛ ٠‏ لقد رأيته 4# ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البد؛ 
قسن عق ران جلنية الوفنجق عرفا النزج الإسخارى في سحبيينة 80 تعافلي ابره 
الوجى - لقال لين حمن فى الفتم :(99/9) 4 ٠‏ خنبه جبيثه بالخرق المقجبود مبائقة فى كترة. 
ألترق ٠‏ والقحصد ,هى تقلع انرق الإسافة الم 

(؟) عن عسر بن الخطاب رضى اله عنه قال : بينما نحن عند رسول الل يكو ذات يوم إذ طلع 
علبنا رجل شديد بياض الثياب ٠‏ شديد سواد الشسر لا يُرى عليه أثر السفر ؛ ولا يعرف 
امنا أحد ؛ حتى جلس إلى التبى ول فاسند ركيتيه إلى ركبتيه ٠‏ ووضع كفيه على فخذيه 
اوقال : يا محمد , أخبرنى عن الإسلام ( قيجيبه ) ٠‏ فأخبرتى عن الإيمان ( فيجيبه ]) 





ناخبرنى عن الإحسان ( قيجيبه ) ٠‏ فأخبرنى عن الساعة ( فيجييه ) قال مهو : ثم 
قال كل : اتدرى من السائل ؟ قلت.: الله ورسوله أعلم » قال ٠:‏ فإنه جيريل . أتاكم 
يعلمكم ديتكم ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيحه (8) كتاب الإيمان , وكذا البخارى فى صصحيحه 








(50) ولكن من حديث أبى هده 














حبص حص وحصت وح وص محص ص وحصت وح تدر رراره 

فلا يبالى حتى لو سار على الشوك ؛ أى اعترضته المخاوف والأخطار. 

والوحى لقاء بشرى بملكى . قإما أن ينتقل الرسول إلى مرتبة 
لملّك ؛ أو ينتقل الملك إلى مرتبة البشر ؛ وهذا التقارب لم يحدث فى 
بداية نزول الوحى فأجهد رسول الله واحتاج إلى هذه الراحة باتقطاع 
الوجى 

لذلك يقول سبحانه : طوَوَضعْنا عنكَ وزْرك 0 الذى أنقض 3 
409 شرع أى جعلناه خفيفا لا يجهدك . ويقول سبحانه فى الرا 
عليهم : «وَالضُحَئ ص وَاللْيْلٍ إذا اماه ترا 
460 [الضمي] 





فعجيب أنْ يقولوا ٠‏ إن رب محمد قلاه » فيعترقون يرب محمد 
ساعة الشدة والضيق الذى نزل به ٠‏ فأشمتهم فيه حتى قالوا : إن رب 
محمد جقاه . فلما وصله ربه بالوحى ودعاهم إلى الإيمان كفروا 


وكذبوا 


كَديك لك يظيع أ 





قوله سبحانه : ظ كذلك .. 469 [الديم] أى : كتكذيبهم لكل آية 
تأتيهم بها 9يَطْبع اله على قُلُوب الذين لا علَمُودَ :6 4 [لروم] أى 
اختمها وأغلقها . 

إن قلت : فمن المصلحة أن تظل قلوبهم مفتوحة لعلها تستقبل 
شيتا من الهداية والنور . نقول : الحْنّمِ على قلوب مؤلاء لا يكون إلا 
بعد استنفاد كل وسائل الدعوة ؛ فلم يستجيبوا فلا أمل فى هدايتهم 
ولا جدوى من سماعهم . 





شال لزنا 
١:‏ صمصحوصص مصص محص بوبح حصحوحصه ‏ 
والحق - سبحانه وتعالى - رب يعين عيده على ما يحب ويلبى له 
رغبته ٠‏ حتى وإنْ كانت الكفر . وهؤلاء أرادوا الكفر وأحبوه ؛ فأعانهم 
الله على ما أرادوا . وختم على قلوبهم حتى لا يدخلها إيمان . 
ولا يفارقها كفر 






هواعمذي تتوالى عليكم الأحزان وتتتابع 
المصائب ٠‏ إياكم أن تدعوا باب الحزن مواربا . بل أغلقوه بمسمار 
الرضا , فالحزن إن ظلّ بك فلن يدع لك حبيبا 

وكذلك نقول : إن شّغل عنك ش خص فلا تُذكّره بنفسك . بل أعنْهُ 
على هجرك ٠‏ وساعده بالا تذكره . 

فإذا قلت : إذا كان الحق سبحانه قد وصفهم بأنهم لا يعلمون , 
فلماذا يختم على قلوبهم . ولماذا يحاسيهم ؟ نقول : لآن عدم العلم 
نتيجة تقصيرهم , فالحق سبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكونية الدالة 
على وجوده تعالى ٠‏ فلم ينظروا فى هذه الآيات رلم يستكدلوا بالآدلة 
على وجود الخالق القادر سبحانه » وضرورة البلاغ عن الله , إذن 
فعدم عامهم نتيجة غفلتهم وتقصيرهم 

لكن , ماذا بعد أن كدّبوا الرسل وأنكروا الآيات , أتتدوقف مسيرة 
الدعوة . لأنهم صَمّوا آذائهم عنها ؟ لقد خلق الله الكون ونكر فيه 
الآيات التى تدل على وجود الإله الواحد الأحد ؛ وجعل فيه المعجزات 
التى تثبت صدّق الرسل فى البلاغ عن الله » والحق سبحاته لا ينتفع 
بهذه الآيات ؛ لأن مُلّكه تعالى لا يزيد بطاعتنا . ولا ينقص بمعاصينا , 
فال ألة تعود إلينا ن أولاً وآخرا ؛ إذن : فالحسم فى هذه 














ثم يقول الحق سبحانه 


+ سين وَندَائحَ ل وَلَاِستَحننقَ 





اصير على كرقهم : واصير على لَدَدقم وعتادهم . واصير على 
إيذائهم لك ولمن يؤمن بك + اصيس على هذا كله ؛ لآن العاقنية فى 
صالحك 8إِنْ وغد الله حق .. 409 [الررم] وقد وعد الله رسله 
بالتصرة والقلية : ووعد الله حق :-قتاكد آن النصر آت . 

لكن ما دام الن آتيا . فلماذا هذا الصراع بين المؤٌ. 
والكافرين ؟ ولماذا كل هذه المشقة والعناء فى سبيل الدعوة ؟ قالوا : 
لآن الله تعالى يريد أنْ يُمخْص أتباع محمد . وأن يُدرّيهم على 
مسئولية حمل أمانة الدعوة وشعلة الثور من بعد رسول الل . لا إلى 
آهل الجزيرة العربية وحدها , إنما إلى الكون كله - 

فلا بد أن يكونوا من أهل الثبات على المبدا الذين لا تزعز: 
الشدائد , والدليل على ذلك أنهم يُوْذَوْن ويُضطهدون فيصبرون ١‏ وهذه 
هم ضبفة فيمن يعد لتحمّل الآمانة 











لذلك تقول : إذا رأيت منهجا أو مبدأ يغدق على أصحابه أولاً , 
فاعلم أنه مبدأ باطل ؛ لأن المبدأ الحق يضحى أهله من أجله بأتفسهم 
وباموافهم ١‏ يسقينه قيل ان يككدرا حنه :لمانا لآن ساسي السينا 
الباطل لن يجد مَنْ يناصره على باطله إلا إذا أغراهم بالمال أولا 




















اللؤدن 

,ات جرح حت تت توح و وحص ص بحت 
واشترى ذممهم , وإلا فماذا يلجئه إلى مبدأ باطل ؛ ويحمله على 
اتباعه ؟ إذن : لابد أن يقبض الثمن اول 

آما المبدا الحق فيعلم صاحبه أن الثمن مُؤْجَّل للآخرة » فهو ممنَّى 
بأشياء فوق هذه الدنيا يؤمن بها ويعمل من أجلها . فتهون عليه 
نقسه ٠‏ ويهون عليه ماله فى سبيل هذا المبدا . 

وفى رحلة الدعوة ٠‏ رأينا الكثيرين يتساقطون بالردة عندما تَحدثٌ 
لرسول الله آية أى هزة تهرٌ الناس . وكان الشدة غربال يميز هؤلاء 
وهؤلاء . حتى لا يبقى تحت راية لا إله إلا الث إلا الصتاديد الأقوياء 
القادرون على حمل هذا اللواء إلى العالم كله 

فالله يقول لتبيه : اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى 
ائتمارهم عليك . فنحن مُرْيدوك . ولن نتخلى عنك . وقد وضح لك هذا 
التأييد حين جاهروك فانتصرت على جهرهم وبيتوا لك فى الخقاء 
قا رت على تبييتهم » واستعانوا حتى بالجن ليفسدرا عليك أمرك 
ففضح الله تدبيرهم ونجاك منهم 

إذن : فاطمئن . فنحن لهم بالمرصاد , ولن تُسلمك أبدا . بل 
وسوف تريك فيهم ما يستحقون من العقاب فى الدنيا , وتراه بعيتك 


أو في الآخرة بعد موتك : ظفَإمًا نِْيتك بغض الذى نعدهم أ تتوقيئك 
[قم] 














رمن هذا العقاب الذى تزل بهم فى الدنيا 
ما حاق بهم يوم بدر من قَثْل وأسثر وتشريد ؛ وقلنا 1 
الله عنه وما أدراك ما عمر , فقد كان القرآن ينزل على وفق رأيه 
ومع ذلك لما نزلت : « سبْهرِمٌ الْجمُع يوون الدبْر 4829 [التمر] تعجب 
وقال : أ جمع هذا الذى يُهزْم » ونحن عاجزون حتى عن حماية 


ورآه سيدنا رسول اث 


إن عمر رذ 





























محص ,ص 0 وحص نص وحص ص صصح حتت ره 
أنفسنا » فلما كانت بدر . ورأى ما رأى قال : صدق الله #سيهزم 
الجمع ويولُون الدبر 62 4 [القسر] 

وقوله تعالى : إن وعد الله حق .. 402 [الروم) الوعد : هو 
البشارة بخير لم يات زمنه الآن . وفرّق بين الوعد بالخير من إتسان . 
والوعد من الله تعالى » فوَعدك قد يتخلف لاتك ابن أغيار , ولا تملك كل 
عناصر الوفاء بالوعد . وربما جاء وقت الوفاء فلم تقدر عليه أى تتغير 
نفسك من ناحيته فتبخل عليه , أو تراه لا يستحق ... إلخ 





إذن : الأغيار التى تنتابك أى تنتابه أو تنتاب قيمة ما تؤديه من 
الخير موجودة ؛ وقد تحول بينك وبين الوفاء بما وعدت 

لذلك يعلمنا الحق سبحانه أن نحتاط لهذا الأمر ٠‏ فيقول سبحانه 
«ا رلا تون لشىء إِنَى فاعل ذلك عدا و إلا أن يَشَاء الله ..62 » 
[الكيف] فاربط قعلك بمشيئة الله التى تسر لك القعل ٠‏ ولا ينبغى أن 
لا تملك شيئا من أسبابه 








تجزم بشىء ] 

قلنا : هَبْ أنك قلت : سألقاك غد؟ فى المكان الفلاني ٠‏ وسأعطيك 
كذا وكذا . فأنت قلت هذه المقولة ووعدت هذا الوعد وأنت لا تضمن 
أن تعيش لعد + ولا قسن أن يعيش حتامبك ٠‏ وإن عششما تقد فقه 
بير ايك :اد يصييقة شن يسوقة عق الرفةة +اإئ2 1 نكرل زر 
اشاء الله يحميك أن تُوصف بالكذب فى حالة عدم الوفاء ؛ لانك وعدت 
ولم يشا الله . فلا دخلّ لك فى الأمر . 





فالؤعد المق ياثى مَمَن ؛ من الذى يملك كل أسباب الوقاء, 
ولا يمتعه عنه مائع 





ابن لا يُوقُوت 469 [الروم] خف 
طلب منه أنْ يكون خفيفا , 












لذلك نقول فى مثل هذه المواقف ( خليك 
بعنى : يريد أنْ يُخرجك عن حلمك وثباتك .. متبقاش خفيف .. إلغ ) 
ونقول للولد ( قز يعت كنا تق :هله هولة. تعاني 9 واستفزز من 
استطمت منهم بصوتك وأجلب عَلَيّهِم حبك جلك" .. 469 [الإسراء] 





إذن : قالمعنى استخقه : حمله على الخفة وأن يتحول عن الثبات 
الذى هى عليه 

قال إياك يا أن يستفرّك القوم . أو يُخرجوك عن 
ثباتك . فتتصادم معهم ؛ لكن ظلَ على ثباتك فى دعوتك ولا تقلق ؛ 
لون فق وعدف بالتسرة وود ال علق . والعق يداعي ببامة وى 
العنان لمن كفر به إثما ب يُخْرجٍ كل ما عندهم حتى لا يبقى لهم 
عذر , ثم يقابلهم ببعض ما عنده مما يستحقون فى الدنيا . والباقى 





سيروه كن الكهزه , 


والله يقول 9 وقد سْبْْتْ كَلمَبنا لمبادنا المُرسلين 9 إِنهُم لَهُمْ 
الْسَصورُونَ 09 وَإِنْ جُدنَا لَهُمْ الَْابُونَ 659 4 [الصافات] 
ومن سيرة الإمام على - رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ علمنا 
أنه ابتُلى بجماعتين : الخوارج الذين يُكثرونه . والشيعة الذين يُؤلهونه 


ويصلون به إلى دوجة النب 2 .ق فيه قول رسول الله 








(1) أى ؛ بكل قوتك ويجتودك كلهم راك 
ا 


غير راكبين . [ القامرس القويم 

















حموح توصت وحصت مح وح 0ن ره 
+ فلك فيك اثنان مُحب غال ٠‏ ومبقض قال" 

ويروى'' أنه - رضى الل عنه - كان يصلى يوم) الفجر بالتاس , 
فلما قرأ : ( ولا الضالين ) اقترب منه أحد الخوارج وقرأ : ( ولقذ أوحى 
ليك وإلى الْذين من قبلك لئن أشركت لِحبِطن عملك ولتكودر ن من الخاسرين 
52) » [الزمر] يريد أن يقول له : أنت كافر ولن يقبل منك عملك 


وسرعان ما فطن على لما أراده الرجل ؛ فقرأ يعدها مياشرة 
الفامبر إِنّ وَعْد اللّه حقّ ولا يسْحَحْقْتّك الذين لا يُوقرت :)4 [الروم] 





يعنى : لن تُخرجنى عن ثباتى وحلمى ولن تستفزنى 

والعظمة فى هذا الموقف أنْ يرد على لتوّه بالقول الشافى من 
كتاب الله دون سابق إعناد أى ترتيب . ولم لا . وهو على بن أبى 
طالب الذى أوتى باعا طويلاً فى البلاغة والفصاحة والحجة 











ومعنى : طالّذين لا يوقتون 59) 4 [الروم] من اليقين . وهو الإيمان 
الثابت الذى لا يتزعزع . فيصير عقيدة فى القلب لا تطفى إلى العقل 
اقش من جديد 





)١(‏ القلى : البغض . قال ابن سيده : قليته فلى وقلاء : أبفضته وكرهته غلية الكراهة فتركته 
[ أسان العرب - مادة : فلى ] 

[5) عن على بن أبى طالب قال : دضائى رسول اذ او سقال ؛ » إن فيك مخلاً من عسي 
أبغضكه اليهود حتى بهشوا 


ولمبته التمسارى .نكن لنزلوه بالمتزل الذي ليس به ٠‏ لذ 





وان بهاك هن اثثان بط يقرظنى با ليس ف ؛ ومبقض بحمله شئآنى على أن 
كن الدزان لصت ينين دلا لوحي ارا دملكلض أعسمال وكللاي قد رباد 

ما استطعت ء أورده الهيثمى قى مجمع الزوائد ( 157/5 ) وعزاة للبزار وأبى يعلى 

الموصلى 


1) أورده ابن كثير فى تفسيره ( 440/5 ) من عدة طرق 
عن طريق قتادة 


من طلريق على بن ربيعة ٠‏ رواء ابن جرير 





ارواه ابن جرير وابن أبى حاتم 


من طريق أبى يحي . رواه 





5-5 











